% حديث: «من عادى لي وليًا» 
VN‏ دراس تحليقية هي ضوع اليد 5 الإسادميت 


كد شرت يم عبد الغالي الساهدي "ا 


المقدمة: 

الحمد لله أرشدَ الخلق إلى الصواب» وفتح لهم من خزائن رحمته كل باب» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الوهاب» وأشهد أن محمدا عبدهٌ ورسولة 
المبعوث بأحل العبادات» وأكمل الآداب» صلى الله عليه وعلى جميع الآل والأصحاب» 
وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب» وبعد: 

فهذا البحف ازل دراسة تقضيلية لنض من التضوض الغقدية» وهنو اديت 
القدسي الذي رواه البي #5 عن الله - تعالى - بقوله: «من عادى لي وليا فقد آذنته 
بالخحرب...». 


وهلا اديت يدور حورل ما الو وها تعلق هل ول هاف أن الولاية المسرادة 
(*) أستاذ مساعد عقيدة - جامعة أم القرى - المملكة العربية السعودية. 
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في الحديث منزلة رفيعة» وحوها أسوارٌ منيعة» لا يدخلها إلا من صحت طريقته 
وت سر هه ا تبع الطرق السليمةء واعتصم بالله من الأهواء السقيمةء ونور قليه 
بالإعان» ونطق باللسان» وعمل بالأركان» وتجنب سبل الشيطان» وعلم حقيقة هذه 
الدار» وأنه لم يخلق للقرار» فعمل بالتنزيل» وتزود ليوم الرحيل؛ فصارت حياثه كلها 
لله» إن أعطى فلله» وإن منع فلله» وإن أحب ففي الله وإن أبغض ففي الله فأصبح 
e‏ 
0 لإ SSIES‏ ولاهم رورت ©4(يرنس: 5 فأثمرت له الولاية 
انشراح السريرة» ونور يه فأكرمه الله محبته» واحتباه بحفظه ورعايته» إن سمِع 
سَّمع .محبوبه» وإن أبصر أبصر به» وإن بطش بطش به» وإن مشى مشى به» فهو في 
قلبه ومعه وأنيسه وصاحبه» فأستغفر الله الذي لا إله إلا هو من وصف الهم وعدم 
الاتصاف به. 

فهذه مات» ولطائف وصفات» فهمتها من خلال استقرائي لكلام العلماء على 
حديث الولي من كتب المحدثين» والشراح من السلف والخلف» فالله اسأل أن يرزقنا 
دل ا واه فيلا على ا 

واد ملق السيزلة ولع كني اتنس جوع ب سمالي الست القت E‏ 
عذهبه» وينحو بها نحو نحلته» فيخلط الحق بالباطل؛ ليلبس على العاقل» ويصف 
مشائخه بالهداية ليوصلهم إلى درجة الولاية» فرأيت أنه من الواحب التمييز بين الولي 
عند أهل السنة واللجماعة» والولي عند المخالف؛ فبضدها تمييرٌ الأشياء. 

وأثناء دراسيّ لهذا الحديث استنبطت منه فوائد ولطائف وثمرات» فالله الممستعان 
وعليه التكلان. 


مه 


أبحاث ١‏ حديث: «من عادى لي وليا» دراسة تحليلية في ضوء العقيدة الإسلامية د. مريم بنت عبد العالي الصاعد 


وقد قسمت البحث إلى مقدمة» وأربعة مباحث» وخاتمة. 

المقدمة: وهي هذه. 

المبحث الأول: نص الحديث وأقوال العلماء في ذلك. 

المبحث الثان: مسألة الولاية» وتتضمن الآن: 
-١‏ المراد بالولي لغة واصطلاحا. 
؟- أقسام الأولياء» طبقاتهم وصفاتهم عند أهل السنة والجماعة» والفرق بينهم وبين 

الأولياء عند الصوفية والشيعة. 
۳- الطريق للولاية الحق. 
-٤‏ ثمرة الولاية الحق. 

المبحث الثالث: المراد من قوله 5 فيما يرويه عن ربه - تعالى: «من عادى لي 
وليا فقد آذنته بالحرب». 

المبحث الرابع: المراد من قوله ب فيما يرويه عن ربه - تعالى: «وماترددت عن 
شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته». 

وختاما أسأل الله تعالى أن يجعله من العلم النافع» وأن يجعل العمل فيه خالصا 
لوجهه الكري» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

الباحثة 
مكة ا محروسة 


r‏ اه 
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المبحث الأول 
نص الحديث وأقوال العلماء في ذلت 


نص الحديث: 

عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله يل «إن الله قال: من عادى لي وليا ققد 
آذنته با حرب» وما تقرّب 0 عبدي بشيء أحب إلي نما افترضته عليه» وما يزال 
عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه» إذا اخيية عع ممه E‏ يد يه 
وبصرة الذي بُبصر به» ويدة التي يبطش بماء ورجله التي يمشي يماء وإن سألني 
لأعطينه» ولئن استعاذ بي لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس 
المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته». 

هذا الحديث أحرجه الإمام البحاري“ - رحمه الله- في صحيحه في كتاب الرقاق» 
باب التواضع ح(57٠75) »)٤۱٤/۱۱(‏ وذكره معلقا في كتاب التوحيد برقم (417). 

قال ابن زجني هذا ادي هرو و اج لار ٠‏ م درن اة ا خاب 
الكتب)» وقال: (وهو من غرائب الصحيح» تفرد به ابن كرامة عن خالد» وليس هو 
في "مسند أحمد"» مع أن خالد بن مخلد القطواني تكلم فيه أحمدُ وغيره» وقالوا: له 
ا 

وقال الذهبي في "الميزان" في ترجمة حالد بن مخلد: (و ما انفرد به ما رواه البخحاري 


.)4١5/١( انظر: الفتح مع الصحيح‎ )١( 
.)۳۳١/۲( جامع العلوم والحكم‎ )۲( 
المصدر نفسه» الصفحة نفسها.‎ )۳( 
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في صحيحه» عن ابن كرامة» عنه» وأخبرناه أحمد بن اسحاق...) "» ثم ذكر الإسناد 
وذكر الحديث» ثم قال: (فهذا حديث غريب جدل لولا هيبة الجاع الصحيح لعدوه في 
منكرات خالد بن مخلد؛ وذلك لغرابة لفظه» ولأنه ما ينفرد به شريك» وليس الحافظ» 
ولم يرو هذا المتن إلا يمذا الإسنادء ولا حرّحه من عدا البخاري» ولا أظنه في مسند 
احم . 

لكن الإمام الشوكاني حرحمه الله- عندما شرح هذا الحديث قال في مُقدمة شرحه: 
(ولاحاجة لنا في الكلام على رحال إسناده؛ فقد أجمع أهل هذا الشأن أن أحاديث 
الصحيحين أو أحدهما كلها من المعلوم صدقه بالمقبول المجمع على ثبوته» وعند هذه 
الإجماعات تندفع كل شبهة ويزول كل تشكيكء وقد دفع أكابر الأئمة من تعرض 
للكلام على شيء نما فيهماء ورده أبلغ رد وبينوا صحته أكمل بيان» فالكلام على 
إسناده بعد هذا لا يأن بفائدة تعتد بها؛ فکل رواته قد جازوا القنطرة» وارتفع عنهم 
القيل والقال» وصاروا أكبر من أن يتكلم فيهم بكلام أو يتناولهم طعن طاعن أو توهين 
و وقال ابن تيمية ح رحمه الله-: (وهذا الحديث أصح حديث روي في 
لاوا 

ثم إن هذا الحديث طرقا أحرى”' وإن كانت لاتخلو من مقالء لكنها تدل في 
)١(‏ ميزان الاعتدال للذهي .)111/١(‏ 
(۲) المصدر نفسه. 
(۳) قطر الولي للشو كاي (ص:0١؟3).‏ 
)٤(‏ مجموع الفتاوي .)5١57/١1(‏ 
(5) فمن حديث أبي هريرة أحرحه البيهقي في "الأسماء والصفات" في باب ماحاء في التردد ح(59١٠١)‏ 
(؟/447) بنحوه» وقال محققه الشيخ عبد الله الحاشدي: إسناده حسن» وأخحرجه ابن حبان في صحيحه 


بهذا الإسناد كما في الإحسان ح:(5417) )٥۸/۲(‏ بلفظه وأحرجه اللاكائي في "كرامات الأولياء"- 
61١١-‏ 
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مجموعها على أن للحديث أصلا. 
وهذا الحديث يعتبر من الأحاديث القدسية» وحدٌ علماء الفن الحديث القدسي بأنه: 
ما أسنده رسول الله كي عن الله - تبارك وتعالى» وسمى قدسيا لتكريم هذه الأحاديث 


من حيث إضافتها إلى الله - تعالى-. 


* ا د 


=ح:(۳٤)‏ (ص:194) بلفظه. ومن حديث عائشة - رضي الله عنها- أخرجه ابن أبي الدنيا في "الأولياء" 
ح: (55) (ص:۲۳)» وأحمد في مسنده ح (551485) )١91/5(‏ وأبو نعيم في "الحلية" ح:(١) ))554/١(‏ 
والبيهقي في "الزهد" ح: (510) من طريق عبد الواحد بن ميمون أبوحمزة مولى عروة بن الزبير عن عروة 
عن عائشة .معناه» وقال ابن عدي (تفرد به عبد الواحد هذا عن عروة وعبد الواحد هذا قال فيه البعحاري 
منكر الحديث). انظر الكامل في الضعفاء (۱۹۳۹/۰) وقال ابن حجر (لكن أخرجه الطبراني من طريق 
يعقوب عن جحاهد عن عروة وقال لم يروه عن عروة إلا يعقوب وعبد الواحد ) انظر: الفتح )415/١١(‏ 
وقال ابن رحب عن يعقوب هذا إسناده جيد» انظر جامع العلوم والحكم .)۳۳٠/۲(‏ وهناك طرق أخرى 
للحديث وردت عن عدد من الصحابة نحو علي وابن عباس» وأنس وأبي أمامة وحذيفة ومعاذ بن حبل - 
رضي الله عنهم أجمعين - وكلها في إسنادها مقال. لكن الحديث الذي أوردناه نصا وعليه دراستنا هو في 
الصحيح الجامع للإمام البخاري ح رحمه الله- كما ذكرت سابقاء ولاحاحة لدراسة رجاله» وذكرت بعض 
الطرق إثباتا على أن للحديث أصلا. 

»)١۳٤١-١۳١( انظر: معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد» د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي‎ )١( 
الأحاديث القدسية» ملا على القاري (ص:4).‎ 
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المبحث الثاني 
مسألي الولايت 
و تتصمر الآني: 
المطلب الأول: المراد بالولي لغة واصطلاحا 
الول لغة: 


قال الجوهري في الصحاح: "الولي: القرب والدنوء يقال: تباعد بعد ولي. والولي 
المطر بعد الوسمي» سمي وليا؛ لأنه يلي الوسمي. والولي: ضد العدو". 

وقال ابن منظور: "الولي من أسماء الله - تعالى» وهو الناصرء وكل من ولي أمرا أو 
قام به فهو مولاه ووليه. والولي: الصديق والنصير. والولي: التابع والمحب”". إلى غير 
ذلك من المعاني. 

وعلى هذا فالولي في الأصل يطلق على القريب» والنصير» والمحب» سواء كان الولي 
قريبا ونصيرا ومحبا ومواليا لله - تعالى - فهو ولي للّه» أم قريبا ونصيرا ومحبا ومواليا 
لغيرهن كأن يكون وليا للشيطان ونحوه» وعلى مثل هذه المعاني قال - تعالى-: ال 
إت أله آله احرف يلاه يروت @)[يونس:1]» وقال -تعالى-: 
لقا رة ادنك القَيطنَكنَصعِينً 14 النساء:»]. 


قال شيخ الإسلام: (وقد بين الله في كتابه وسنة رسوله كَل أن لله أولياء من الناس» 


.)5570/5( الصحاح للجوهري‎ )١( 
.)۲۸٥۹-۲۸۱-۱۰١( لسان العرب‎ )۲( 
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وللشيطان أولياء» وفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) “. 

الولي اصطلاحا: 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله-: (ولي الله من والاه بالموافققة له في محبوباته 
ومرضياته» وتقرب إليه عا أمر به من طاعاته)”". 

وقال ابن حجر - رحمه الله-: ( المراد بولي الله: العام بالله» المواظب على طاعته» 
المحلص في عبادته)”". 

وعرفه الشيخ الشوكاني حرحمه الله- بقوله: (هي شخصية إيجابية عملية تدور مع 
الحياة حيث تكون» وترسم حطى الدين في كل ما أمر أو هي أو رُغب أو مُوفء بل 
إن صاحبها يتسامى فوق الالتزام بالمأمورات والمنهيات إلى الالتزام بالمندوبات 
والحبوبات» لا يحب إلا الله» ولا يبغض إلا في الل ١.ه“.‏ 

(وأولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور» وت ركوا المحظورء وصبروا على المقدور؛ 
فاحبهم وأحبوه» ورضي عنهم ورضوا عنه)" ". 

وقال محقق كتاب الكرامات للالكائي: 

( الولاية في الشريعة مرتبة عظيمة لا يبلغها إلا من قام بالدين ظاهرا وباطنا فالولاية 
لما جانبان: 


.)5 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص:؛‎ )١( 

(۲) مجموعة الرسائل والمسائل »)5.0/١(‏ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص:05١1).‏ 
(۳) فتح الباري» .)411/١1(‏ 

)٤(‏ قطر الولي (ص:۲۳۷). 

(ه) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص:٦۲۸).‏ 
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- جانب يتعلق بالعبد: وهو القيام بالأوامر» واحتناب النواهي» ثم التدرج في مراقي 


العبودية بالنوافل. 
- وجانب يتعلق بالرب - سبحانه وتعالى: وهو محبة هذا العبد ونصرته وتثبيته على 
الاستقامة)0". 
المطلب الثاني: طبقات الأولياء وصفاقم» والفرق بينهم وبين الولي عند الصوفية 
والشيعة 


فأولياء الله تعالى على صنفين: 

الصنف الأول: سابقون مقربون: وهم الذين تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض» 
مففعلوا الواحيات و السات وتر كا اشرات ا فال و 
ار سیف السو © ليك الم ون تأر ج لانن © ومن 
لري[ الواقعة: »]١ ٤-٠٠١‏ سما الله سابقين» وأخبر عنهم بأنهم سابقون؛ 
لأن (حالهم بلغت منتهى الفضل والرفعة» بحيث لايجد المتكلم خبرا يخبر به عنهم أدّل 
على مرتبهم من اسم "السابقون")'"» (واشتق لقبهم من السبق؛ لما فيه من الدلالة على 
بلوغهم أقصى ما يطلبه الطالبون). وذكر السمين الحلبي كت رک للدت یدو أنه 
لتكرار لفظة السابقين في هذه الآية» ولعل المحتار - في نظري- أنها كررت تأكيدا 
لتعظيم الأمر وتفخيمه. 
)١(‏ كرامات الأولياء للالكائي - تحقيق: د. أحمد الغامدي (ص:۷). 
(؟) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص:38). 


(؟) التحرير والتنوير (۲۸۷/۱۳). 
)٤(‏ المصدر نفسه .)۲۸۷/١۳(‏ 


(ه) الدر المصون قي علوم الكتاب المكنون .)١95-1951/١١(‏ 
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ووصفهم الله بأنهم مقربون عنده رقي أعلى عليين» في المنازل العاليات الي 
لا منزلة فوقها)'"» وهم كما بين الله كلك أنهم كثيرٌ في العصور المتقدمة» وقليل في 
العصور المتأخرة؛ (فيستلزم من ذلك أنهم صنف عزيز نفيس» لما عهد في العرف قلة 
الأشياء النفيسة وكقول السموأل - وقيل غيره: 

تعيرنا أنا قليل عديدنا فقلت ها إن الكرام قليل)7") 

وذكرهم الله - تعالى - في قوله: مإعِيْئا برب بها الْمَمَرويَ @4[ المطففين: ›]۲١‏ 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - في هذه العين أنها (تمزج لأصحاب اليمين مزجاء 
ويشرب ها المقربون صرفا)”"» فإنه - تعالى - قال: (يشرب بما)» ولم يقل (يشرب 
منها)؛ لأنه ضمن قوله یشرب معن یروی» فإن الشارب قد یشرب ولا يروى» فإذا 
قيل: يشربون منها لم يدل على الري؛ فإذا قيل يشربون يما كان المعيى: يروون يماء 
فالمقريون يروو اء فاا اجون معها إلى ما كرفا فلهذا رش رن مها ضرفا 
بخلاف أصحاب اليمين؛ فإنها مزحت لهم مزجا)””» قال شيخ الإسلام: (فهؤلاء 
المقربون صارت المباحات في حقهم طاعات» يتقربون إلى الله كك فكانت أعماهم 
كلها عبادات لله فشربوا صرفاء كما عملوا صرفا/0 . 

الصنف الثاني: أبرار أصحاب بين مقتصدون: وهم الذين تقربوا إليه بالفرائض» 


.)۸۳۳ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير (۲۸۹/۱۳). 

() انظر: تفسير عبد الرزاق الصنعاني (/05 5). وانظر: تفسير الطبري (1۹/۳)» وانظر: تفسير ابن 
كثير .)٥۲۰/٤(‏ 

.)15 الفرقان ( ص:‎ )٤( 

(5) المصدر نفسه (ص١١٠).‏ 
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يفعلون ما أوجب الله عليهم» ويتركون ماحرم الله عليهم» ولا يكلفون أنفسهم 
با مندوبات» ولا الكف عن فضول المباحات» (والمقتصدون كان في أعمالهم ما فعلوه 
لنفوسهم فلا يعاقبون عليه ولا يثابون عليه» فلم يشربوا صرفاء بل مزج لهم من شراب 
المقربين بحسب ما مزجوه في الدنيا)””". 

ولا شك أن المقربين السابقين أفضل من الأبرار أصحاب اليمين» وهذا التقسيم إذا 
قامت القيامة الكبرى الي يجمع الله فيها الأولين والآخرين. وانقسامهم هذا نظير 
انقسام الأنبياء إلى عبد رسول» وني ملك فالبي الملك هو الذي يفعل ما فرض عليه 
ويترك ما حرم الله عليه» ويتصرف في الولاية والمال ما يحب ويختار» ولا إثم عليه» أما 
العبد الرسول فلا يعطي أحدا إلا بأمر ربه» فأعماله كلها عبادات لله - تعالى. 
والمقصود هنا أن العبد الرسول هو أفضل من البي الملك» كما أن المقربين السابقين 
أفضل فى اران اهاي ا 

وأفضل الأولياء على الإطلاق الرسل والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام» ثم صحابة 
الرسول - صلى الله عليه وسلم» وعلى آله وسلم» ثم من سار على نجهم واقتفى 
أثرهم» هذا مع التفاضل بين الأعيان في كل طبقة؛ فالرسل والأنبياء بعضهم أفضل من 
بعض» وأفضل الأنبياء والرسل على الإطلاق نبينا محمد . 

والصحابة بعضهم أفضل من بعض؛ فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
أفضل من سائر الصحابة» وأفضل السابقين الأولين الخلفاء الأربعة: أبوبكر» ثم عمر, ثم 


)١(‏ المصدر نفسه (ص:۹۸). 
(۲) المصدر نفسه (ص: .)٠٠١‏ 
(۳) الفرقان .)١٠١5-1١٠٠(‏ 
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عثمان» ثم علي» ثم الأفضل فالأفضلء وهكذاء ولا يكون من بعد الصحابة أفضل من 
الصحابة» والقرون الأولى أفضل من القرون المتأخرة» وأفضل أولياء الله - تعالى - 
أكثرهم اتباعا لكتاب الله وسنة نبيه محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

صفات الأولياء: 

هم أهل الصفات الجميلة» وأصحاب الموهوبات الجليلة؛ لأهم رضوا من الدنيا 
بالقليل» وتزودوا ليوم الرحيل» ومع هذا فهم ليسوا معصومين» ويجوز عليهم ما يجوز 
على المؤمنين» غير أن يكونوا من النبيين» وأنهم لم ينفردوا بصفات ظاهرية» وإِنما تميزوا 
بعبادات قلبية» وسلوك على الطرق السوية» وتحملوا بالأخلاق العلية. 

قال الشوكاني - رحمه الله: (واعلم أن أولياء الله غير الأنبياء ليسوا.معصومين» بل 
يجوز عليهم ما يجوز على سائر عباد الله المؤمنين» لكنهم قد صاروا في رتبة رفيعة»› 
ومنزلة عالية» فقل أن يقع منهم ما يخالف الصواب» وينافي الحق» فإذا وقع في ذلك 
فلا يخرحهم عن كوم أولياء الل . 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله-: (وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس 
في الظاهر من الأمور المباحات» فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحاء 
ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره إذا كان مباحاء كما قيل: كم من صديق في قباء 
وكم من زنديق في عباء» بل يوحدون في جميع أصناف أمة محمد 5 إذا لم يكونوا من 
أهل البدع الظاهرة والفجور» فيوحدون في أهل القرآن وأهل العلم» ويوحدون في أهل 


(۱) انظر: قطر الولي (ص:۸٤۲).‏ 
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الجهاد والسيف» ويوجدون في التجار والصناع والزراع). 

وبين الشوكاني موضحا شخصية الولي فقال: (واعلم أن من أعظم ما يتبين به من 
هو من أولياء الله - سبحانه - أن يكون جاب الدعوة» راضيا عن الله وين في كل 
حال» قائما بفرائض الله - سبحانه-» تا رکا لمناهيه» زاهدا فيما يتكالب عليه الناس من 
طلب العلو قي الدنيا والحرص على رياستها... إذا وصل إليه القليل صبر» وإن وصل 
إليه الكثير شكرء يستوي عنده المدح والذم والفقر والغئ... غير معجب ما من الله به 
عليه من حصال الولاية» إذا زاده الله رفعة زاد ف نفسه تواضعا وخضوعاء حسن 
الأحلاق» كريم الصحبة» عظيم الحلم» كثير الاحتمال» وبالجملة فمعظم اشتغاله .كما 
رغب الله فيه» وندب عباده إليه» فمن كملت له هذه الخصال» واتصف بمذه الصفات» 
واتسم يهذه السمات فهو ولي الل . 

ولقد وصفهم ابن القيم - رحمه الله - فأجاد» وأطلعنا على أحوالهم فأفاد. فقال: 
(وأما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو أولا من وصف الهم وعدم 
الاتصاف به» بل ما شممنا له رائحة ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم 
والعلم يماء وإن كانت النفوس مختلفة منقطعة عن اللحاق يم» ففي معرفة حال القوم 
فوائد عديدة» منها: لا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه» ذاما لماء ومنها: أنه لا 
يزال منكسر القلب بين يدي ربه - تعالى - ذليلا له حقيراء يشهد منازل السابقينن 
وهو ني زمرة المنقطعين» ويشهد بضائع التجار» وهو في رفقة المحرومين... وجملة 
أمرهم أنهم قوم قد امتلأت قلويهم من معرفة الله وغمرت يبمحبته وحشيته وإحلاله 
)١(‏ الفرقان (ص:۱۲۸). 


(۲) قطر الولي (ص:555). 
اك 
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ومراقبته» فسرت الحبة في أجزائهم؛ فلم يبق فيها عرق ولا مفصل إلا وقد دخله الحب» 
وأوحشهم أنسهم به من سواه» قد فنوا بحبه عن حب من سواه» وبذكره عن ذكر من 
سواه» وبخوفه ورجائه والرغبة إليه والرهبة منه والتوكل عليه والإنابة إليه والسكون إليه 
والتذلل والانكسار بين يديه عن تعلق ذلك منهم بغيره» فإذا وضع أحدهم جنبه على 
مضجعه صعدت أنفاسه إلى إلهه ومولاه» واجتمع همه عليه متذكرا صفاته العلى 
وأسماءه الحسئ» مشاهدا له في أسمائه وصفاته» قد تحلت على قلبه أنوارها؛ فانصبغ قلبه 
.معرفته ومحبته... فإذا صارت صفات ربه وأسماؤه مشهدا لقلبه أنسته ذكر غیره» 
وشغلته عن حب من سواه» وحديث دواعي قلبه إلى حبه = تعالى - بكل جزء من 
أجزاء قلبه وروحه وحسمه» فحينئذ يكون اكيت ريون ها 
وبصره الذي يبصر به» ويده الى يبطش ياء ورحله الي يبمشى ّاء فبه يمسمع وبه 
يبصرء وبه يبطشء وبه بمشي» كما أخبر عن نفسه على لسان رسوله وَل)7". 
وصدق عليهم قول من يقول": 

لله قوم أخلصوافي حبه اختصهم ورضى مم خداما 

قومٌ إذا هجم الظلام عليهم قاموا فكانوا سجدا وقياما 

يتلذذون بذكره في ليلهم ومارهم لا يفترون صيما 

خمص البطون من الحرام أعفة لا يعرفون سوى الحلال طعاما 


فسيفرحون بورد حوض محمد وسيسكنون من الجنان خياما 


.)5١١:ص( طريق الهجرتين‎ )١( 
بستان الواعظين لابن الجوزي (ص:۳۷۸).‎ )۲( 
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هذا مفهوم الولاية» وهذه صفات الأولياء عند أهل السنة والجماعة. أما الولاية عند 
الشيعة فهي مرتبة عالية ومنزلة رفيعة» لكنها محصورة في أشخاص معينين» وهم 
الأئمة والدعاة» وأنهم قد خصوا بعلم دون غيرهم» كما جاء ذلك في بعض أبواب في 
أضول الككاق» مل باب أن الأقمة ولذة أي الله وة عليه" وباب أن الأثمة فد 
أوتوا العلم وأثبت في صدورهه'”"» وغير ذلك وجاء في كتاب بحار الأنوار للمجلسي 
عن هؤلاء الأئمة - وهم الأولياء عندهم (أن الناس لا يهتدون إلا يمم» وأنهم الوسائل 
بين الخلق وبين الله وأنه لا يدحل الحنة إلا من عرفهم)'". 

بل يستغيثون بمؤلاء الأولياء» ويستشفون» يهم ويقضون حوائجهم بواسطتهم؛ 
ويوجبون زيارة مراقدهمن والطواف حوفاء والتوسل يماء ويقولون إن بيدهم حق 
لتشريع من التحليل والتحريم» بل يقولون بعصمتهم» ويفضلوفم على سائر الأنبياءء 
قال المجلسي: (باب تفضيلهم - عليهم السلام - على الأنبياء وعلى جميع الخلق)“» 
و: (باب: لزوم عصمة الإمام). 

وأضاف الخميئ في "مصباح المداية إلى الخلافة والولاية" صفة زائدة يتصف بها 
الولي الذي كمل في ولايته ووصل ذروته أنه يتخذ له معراجا خاصاء فتعرج روحه إلى 
العام العلوي» فيتعرف على الحقائق» ويكتشف الدقائق فقال: (إذا صعدت تلك 
الذروة العاليةء وعرجحت بروحك إلى أوّج هذه الحقيقة النورية» وعرفت حقيقة ما تلونا 


.)١97/1١( أصول الكافي‎ )١١ 
.)5١7/١( المصدر نفسه‎ )۲( 
.)5١7/١( بحار الأنوار للمجلسي‎ )*( 
.)751/55( المصدر نفسه‎ )٤( 
.)١91/58( المصدر نفسه‎ )5( 
2671 - 
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عليك من الظهور الذاتي يمكن لك فهم الحقائق» ويفتح عليك بعض أبواب الرموز 
والدقائق)'''؛ وقال في موضع آحر: (ينكشف لك من سر الخلافة والنبوة والولاية في 
النشأة الغيبية والأنوار العقلية الإلهية» وفيه حقائق إيمانية تطلع من مطالع نورانية لعلك 
نتدرج ما إلى الكمالات الإنسانية)7". 

أما الولاية عند الصوفية فهي محصورة أيضا في أشخاص معينين» وهم مشائخهم 
لذين رفعوهم في أعلى المراتب والدرحات» وقالوا عنهم باهم تميزوا بالعلم اللدي» 
وأنهم معصومون» يقول الكلاباذي: (ولطائف الله في عصمة أنبيائه وحفظ أوليائه أكثر 
من أن تقع تحت الإحصاء والعد)”"» ويقول شيخ الإسلام - رحمه الله: (والغالبية في 
المشايخ قد يقولون إن الولي محفوظء والنبي معصوم» وكثير منهم إن لم يقل ذلك 
بلسانه فحاله حال من يرى أن الشيخ أو الولي لا يخطئ ولا يذنب)”©؛ (ومن المعاني 
الى تلزم العصمة أو تساويها عند هؤلاء الفناء“ في الله؛ لأن الشخص إذا فن في ذاته 
"أي: ذات الله سبحانه"» وغاب عن صفاته لم يتصور أن يخطئ» وإذا أخطأ في الظاهر 
فإن له في الباطن مايعلل هذا الخطأ أو يفسره بأنه هو الصواب"» ومن هنا قالوا إن رياء 
العارفين أفضل من إخلاص المريدين» فليس تصرف الولي حينئذ صادرا عن عقل واع» 


.)١١5:ص( مصباح المداية إلى الخلافة للخميي‎ )١( 
.)١59:ص( المصدر نفسه‎ )۲( 
التعرف لمذاهب أهل التصوف (ص:55).‎ )( 
.)4 4/١ منهاج السنة النبوية‎ )٤( 
الفناء: (أشار قوم بالفناء إلى سقوط الأوصاف الذميمة» وأشاروا بالبقاء إلى بروز الأوصاف المحمودة‎ )5( 
ومن عالج أخلاقه فنفى عن قلبه الحسد والحقد والغل والشح والغضب والكبر وأمثال هذا من روعانات‎ 
النفس فقد فن عن سوء الخلق فإذا فى عن سوء الخلق بقى بالفتوة والصدق).‎ 
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وإنما هي النفس الكلية المتحدة تتصرف وتصدر عن المثل الأعلى). 

بل ادعى بعضهم» وقال: إن للأولياء خاتماء وأن خاتمهم أفضل الأولياء قياسا على 
حاتم الأنبياء» وقد صرح هذا من المتقدمين الحكيم الترمذي في كتابه "حتم الولاية", 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله: (وقد ذكر في هذا الكتاب ماهو خطأ وغلط حالف 
للكتاب والسنة والإجماع» وهو - رحمه الله - وإن كان فيه فضل ومعرفة ومن الكلام 
الحسن المقبول والحقائق النافعة أشياء محمودة؛ ففي كلامه من الخطأ مايجحب رده» ومن 
ا 
لله أعظم من درجة أبي بكر وعمر وغيرهما)". 

0 ا‎ TT 
الأنبياء يستفيدون العلم من الله من حهته» كما يزعم ذلك ابن عربي» وصرح به في‎ 
كتابه "عنقاء مغرب في حتم الأولياء وشمس المغرب”", وقي اوه واغيزة:‎ 

ومن مظاهر الولي عند الصوفية لباس الخرقة» حيث اتخذتها شعارا للطاعة» وأن فيها 
سلسلة البركة -- كما يزعمون. 

قال شيخ الإسلام: (وأما لباس الخرقة الي يُلبسها بعض المشائخ المريدين فهذه ليس 
لها أصل يدل عليها الدلالة المعتبرة من جهة الكتاب والسنة» ولا كان المشائخ 


المتقدمون وأكثر المتأحرين يلبسوفا المريدين» ولكن طائفة من المتأحرين أرادوا ذلك 


.)۸٦ص( ولاية الله والطريق إليهاء إبراهيم هلال‎ )١( 
.)١5١ص( والفرقان‎ »))1۷/٤( مجموعة الرسائل والمسائل‎ »)571/١1( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)7١:ص( انظر: عنقاء مغرب‎ (۳) 
.)15 الفصوص (ص:‎ )٤( 
0 
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واستحبوه)” ". 

وهؤلاء الصوفية يجعلون للشيخ الواصل لرتبة الولاية قداسة خاصة؛ حيث يتبركون 
به» ويتمسحون بآثاره إن كان حيا أو ميتاء ويتعبدون عند ضريحه. ويطوفون حوله إن 
كان ميتا. 

ويبلغ الولي عندهم مرتبة عالية بحيث تسقط عنه التكاليف الشرعية» ويعتقدون أن 
الله - تعالى - حل في ذاته أو اتحد معه - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا - 
ويستشهدون بهذا الحديث على حلول الله تعالى في الولي» ويرد ابن تيمية هذا الزعم 
الباطل فيقول في كتاب الاستغاثة: (وأما حديث الأولياء فليس من هذا الباب بالكلية» 
وإنما فيه: "في يسمع» وبي يبصرء وبي يبطشء وبي مشي" لم يقل: أنا مع وأنا 
أبصرء ولا أنا أبطش» ولا أنا أمشي» وقد صرح بالفرق فيه بين الرب والعبد من وجوه 
متعددة» كقوله: "من عادى لي ولياء فقد بارزن بالخاربة", ففرق بين نفسه ووليه 
وعدوه ووليه» ثم قال: "ماتقرب إلى عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه" ففرق بين 
المتقرب والمتقرب إليه» ثم قال: "فإذا أحببته كنت ”معه الذي يسمع به..." إلى آخره 
فلم يقل: كنت إياه» ولا فيه أن فِعل أحدهما هو فعل الآخرء ولكن أخبر أن إحسان 
العبد وفعله يقع به؛ لأن العبد إذا صار موافقا لله فيما يحبه ويرضاه» يحب ما يحب» 
ويبغض ما يبغض» ويرضى هما يرضىء» ويأمر ما يأمر» وينهى عما ينهى» صار الإبمان به 
ومعرفته وتوحيده في قلبه» فإحسانه وأفعاله تقع به). 


.)51//5( مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
.)5 5417-8 45/1١١ الاستغاثة لابن تيمية‎ )١( 


O 
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وهؤلاء المخالفون للشرع من الشيعة والمتصوفة والمبتدعة إن ظهر على يديهم شيء 
من الخوارق فلا يجوز لأحد أن يعتقد فيه أنه ولي الله؛ لأن هذه الأمور تكون من أفعال 
الشيطان» فهي مخارق شيطانية» وتلبيسات إبليسية. 

وما سبق بحد أن هناك توافقا كثيرا بين صفات الولي عند الشيعة وعند الصوفية» 
ومن أراد التوسع في ذلك الرجوع إلى المصادر الي بحثت في هذا المحال. ونلحظ 
احتلافا بينهم وبين الولي عند أهل السنة والجماعة. 

المطلب الثالث: الطريق إلى ولاية الله 

يرى الإمام الشوكاني رحمه الله- أن الطريق إلى ولاية الله تتلحص في ثلاث 
شعب: وهي الإبمان بالله كما ندب إليه الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
وأداء الفرائض» واحتناب النواهي» وفعل النوافل» والاستكثار منها. 

فالإيمان بالله - تعالى - يراد به الإبمان بجميع الأركان» وهو أن يؤمن بال 
وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآحر» وبالقدر خيره وشره» فيصدق بالجنان» 
ويعمل بالأركان» وأداء الفرائض» واجتناب النواهي» يراد مما الاعتصام بالكتاب 
والسنة؛ فيؤدي ما افترض الله عليه من الأمور» ويجتنب كل محذور مع الإخلاص 
والاتباع للمنهج الحق» قال - تعالى: Ey eS‏ 
ل شلق دنسي سبيريه #|الأنعام:57١]»‏ وقال الرسول 45: «قد ت ركتم على 
البيضاء ليلها كنهارها لايزيغ عنها بعدي إلا هالك»”". 


.)١5”:ص( قطر الولي للشوكاني‎ )١( 
أخرحه ابن ماحه ح (57)» وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" ص۸۲٤» من طريق واحد. وأخرحه‎ )۲( 
والحاكم في المستدرك (37/1)» وابن أبي عاصم في السنة ح (۲۲) و‎ )١77١57( الإمام أحمد في المسند ح‎ 
والآحري في‎ »)۲١٠۷( وح (55)» والطبراني في الكبير (515/14)؛ وقي مسند الشاميين‎ )٤۸(ح‎ 
الشريعة ص(41)» وإسناده حسن.‎ 
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أما فعل النوافل فالتزود يما مطلوب» والاستكثار منها مرغوب؛ لأنما تكفر 
السيئات» وتزيد الحسنات» وترفع الدرحات» فأبوااها كثيرة» وأعدادها وفيرة» 
وحصرها معسور» وذكرها غير ميسور» فمن تعبد بما بعد الفرائض واستدام على ذلك 
كانت سببا في محبة الله وقربه منه ونصرته وتأييده له كما سنوضح ذلك حإن شاء 
الله- وعلى قدر التصديق بالشعب والعمل بما تكون الولاية» قال شيخ الإسلام - 
الله-: (فبحسب إعان العبد وتقواه تكون ولايته لله - تعالى» فمن كان أكمل إعانا 
وتقوى كان أكمل ولاية لله» فالناس متفاضلون في ولاية الله كك بحسب تفاض لهم في 
الإبمان والتقوى)'. 

المطلب الرابع: ثمرة الولاية الحق 

وهي الفوائد الى دل عليها هذا الحديث مما يلي: 

١‏ - البصيرة والفرقان: 

مه م م o‏ ى به صلاح 
أمره» ويفرق به بين الحق والباطل» قال - تعال-: 0ای اریت َامَثوأإن نواه 
جع ل اڪ رورت کا ڑورک س اڪ ر و يغور ڪر واه ارارم 
[الأنفال: ۲۹]» فبنور الإبمان يجعل الله لأوليائه خرحا من كل شبهة» ونحاة من كل 
فتنة» ونورا في كل ظلمة؛ فيصبحون بصراء بالأمور» لا تغيرهم تقلبات الزمان وفتن 
الدهور. 

قال ابن القيم بت ره الل ب مال ( وهكذا المؤمن قلبه مضيء يكاد يعرف الحق 


.)١75/١1١( مجموع الفتاوي‎ )١( 
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بفطرته وعقله» ولكن لا مادة له من نفسه» فجاءت مادة الوحي فباشرت قلبه 
وخالطت بشاشته» فازداد نورا بالوحي على نوره الذي فطره الله - تعالى = عليه؛ 
فاجتمع له نور الوحي إلى نور الفطرة» نور على نور؛ فيكاد ينطق بالحق» وإن لم 
يسمع فيه أثراء ثم يسمع الأثر مطابقا لما شهدت به فطرته» فيكون نورا على نور» فهذا 
شأن المؤمن يدرك الحق بفطرته بحملا ثم يسمع الأثر حاء به مفصلاء فينشأ إيمانه من 
شهادة الوحي والفطرة)0"©. 

وقال الشيخ الشوكاني حرحمه الله-: (إنه يجعل لهم من ثبات القلوب وثقوب 
البضائر» وخسن اطداية عا يفرقون يه بيدهسا عند الالباس*. 

والبصيرة والفرقان مادتما وروحها الوحى المنزل من عند الله - تعالى» قال - 


تعال : د َك مايا4 [الشورى: 4179 فسمى الله ك وحيه روحا؛ 
لما يحصل به من حياة القلوب والأرواح» قال ابن القيم رحمه الله-: (والحياة الأبدية 
السرمدية في دار النعيم هي ثمرة حياة القلب بمذا الروح الذي أوحي إلى رسوله - 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم» فمن لم يحيا في الدنيا فهو في جهنم لا يموت فيها ولا 
يحيي» وأعظم الناس حياة في الدور الثلاث: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار الجزاء 
أعظمهم نصيبا من الحياة يمذه الروح... وسماه نورا لما يحصل به من استنارة القلوب 
وإضاءقهاء وكمال الروح اتين الصفتين بالحياة والنور» ولا سبيل إليهما إلا على أيدي 
الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم» والاهتداء عا بعثوا به» وتلقي العلم النافع والعمل 


.)٠١7:ص( صحيح الوابل الصيب‎ )١( 
فتح القدير (۳۰۲/۲)» ونحو هذه المعاني انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص‌:۹٠۳)» أضواء البيان‎ )۲( 
50/0 
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الصالح من مشكاتهم: وإلا فالروح ميتة مظلمة. .. فليس العلم كثرة النقل والبحث 
1 7 : 5 5 )00 

والكلام» ولكن نورٌ يز به صحيح الأقوال من سقيمهاء وحقها من باطلها) . 

وهذا النور الذي مادته وروحه الوحى المنزل إذا تمكن من فؤاده ظهر على 
جحوارحه» فاستنارت أقواله» واستقامت أفعاله» فداوم على القربات وتجنب المنكرات» 
فنال درجة السابقين وأصبح من المقربين؛ فلحق بزمرة السلف» وإن كان من الخلف. 

قال ابن الحوزي - رحمه الله-: (فلما ججعل الله - تبارك وتعالى - نور الإبهان في 
قلويهم أيقنوا أن الله كك حلق السموات والأرض والليل والنهار والشمس والقمرٌ 

ا 

علموا بنور الهدى أنما حلق الله ذلك ليطاع ولا يعصى» وعلموا أن الجنة جزاء لمن 
أطاعه» والنار جزاء لمن عصاه؛ فاستعملوا قلوبهم بالفكرة» وحالت أبصارهم في 
مصنوعات الله بالعبرة» فلايقدر واحدٌّ منهم أن يباشر شيئا من المنكرات» ولا يضيع 
شيئا من الطاعات)7) 

ثم بهذا النور والفرقان الذي يمن الله به على من يشاء من عباده تثمر له الفراسة» 
كما جاء في الحديث عن البى £ أنه قال: «اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور 
الله»» وما أثر عن عمر بن الخطاب ذه قال: «اقتربوا من أفواه المطيعين» واسمعوا 
)١(‏ احتماع الجيوش الإسلامية .)۸٠-۷۹(‏ 
(۲) بستان الواعظين ورياض السامعين (ص:757). 
(؟) أخرج هذا الحديث الإمام البخاري في "القاريخ الكبير" »)١٤/٤(‏ والترمذي ح(۲۷٠۳)»‏ 
6ه وقال: حديث غریب إعا نعرفه من هذا الوجه» وقد رُوي عن بعض أهل العلم» وتفسير هذه 
الآية: (إن ي ذلك لآيات للمتوسمين ). [الحجر:ه7] قال: للمتفرسين. وابن جرير الطبري ۱9 ) من 
حديث ابي سعيد الخدري» وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع ح: ۱۲۷ »)۸۷/١(‏ وللحديث شاهد 
من حديث أب أمامة رواه الطبراني في الكبير ح:۹۷٤۷‏ (۱۰۲/۸)» وق الأوسط (۳۱۲/۳)» (۲۳/۸) 
والعقيلي في "الضعفاء" »)١۲۹/٤(‏ وأبو نعيم في الحلية »)١١8/5(‏ والبيهقي في الزهد (ص:۷۸)»- 
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منهم ما يقولون؛ فإنه تتجلى هم أمور صادقة». 

والفراسة: ما يوقعه الله - تعالى = قلوب أوليائه» فيعلمون أخوال يعض الاس 
بنوع من الكرامات وإصابة الظن والحدس» ومعيئ ذلك انكشاف الحقائق والأمور 
على ماهي عليه لصاحب القلب المعمور بالتقوى. والفراسة إلهام للأولياء» وقد يقع هذا 
الإلحام إما يقظة أو مناماء ويطلق عليه وحيا با لمعن اللغوي» والمراد به الإعلام» وهو ما 
عرف بالتحديث» قال ابن القيم - رحمه الله-: (فالتحديث إِلهام حاص» وهو الوحي 


. 5 4 3 5 0 5 2 -- 2 اچ 3 
إلى غير الأنبياءع” © وجاء ذكره في مثل قوله - تعالى- : فو وأو تلل اموس أن 


أَنضِعِيةٌ 4[القصص:۷]» وني الحديث عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 6: 
«لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون, فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر», وټ 


-والقضاعي في مسند الشهاب ح:۳٦٦(١/۳۸۷)»‏ وقال الميثمي في "مجمع الزوائد" :)۲٦۸/٠١(‏ "وعن 
أبي أمامة عن البي #5 قال: اتقوا فراسة المؤمن.." رواه الطبراني وإسناده حسن"» وأحرج ابن جرير 
)47-45/١4(‏ وأبو نعيم في الحلية )81١/54(‏ عن ثوبان عن البي 5 بلفظ (احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر 
بنور الله وينطق بتوفيق الله) وله طريق خاصة عن أنس مرفوعا بلفظ "إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم" 
رواه ابن جرير »)"5/1١5(‏ وزاد في الدرر (31/5)؛ ونسبته للحكيم الترمذي والبزار وابن السي وأبي 
نعيم. ولفظة "التوسم" من وسم ومعناها: الأثر والمعلم وهي العلامة الي يستدل يما على مطلوب غيرها. 
يقال: تومت فيه الخير إذا رأيت ميسمة فيه أي علامته الى تدل عليه ومنه قول عبد الله بن رواحة ظله في 

إن تومت فيك الخير أعرفه والله يعلم إن ثابت النظر 
انظر: معجم مقاييس اللغة »)١١١/5(‏ تفسير أضواء البيان »)١١//(‏ ويمكن للمتفرس أن يعلم العلامات 
بعينه وأذنه وقلبه قال ابن القيم - رحمه الله- (وفراسة المتفرس تتعلق بثلاثة أشياء بعينه وأذنه وقلبه. فعينه 
للسيماء والعلامات وأذنه للكلام وتصريح وتعريضه منطوقه ومفهومه وفحواه وإشارته ولحنه ولعائه ونمحو 
ذلك. وقلبه للعبور والاستتدلال من المنظور والمسموع إلى باطنه وحفيه ) مدارج السالكين (505/5). 
)١(‏ بستان الواعظين ورياض السامعين ( ص:۸٦").‏ 
(۲) النهاية في غريب الحديث (4۲۸/۳)» وانظر لسان العرب .)١59/١١(‏ 
(*) مدارج السالكين .)٥١/١(‏ 
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رواية أحرى: «رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء»”". قال الحافظ العراقي: 
(قد يعلم الأنبياء كثيرا من الغيب بتعريف الله - تعالى = إياهم؛ وقد يطلع بعض 
الأولياء على بعض الغيوب بالإلقاء في الخواط". 

وللفراسة ارتباط وثيق بقوة الإيمان وصدق الحال؛ فمن كان أقوى إيمانا وأصدق 
E‏ افد O el NE‏ سي مر 
غرس الإيمان» وتطلعٌ من صحة الحالة» وتلمع من نور الكشف)”"» قال ابن القيم - 
رحمه الله: (هذا النوع من الفراسة مختص بأهل الإيمان؛ ولذلك قال: (جئ من غرس 
الإبمان» وشبه الإبمان بالغرس؛ لأنه يزداد وينمو ويزكو على السقي» ويؤتٍ أكله كل 
حين بإذن ربه» وأصله ثابت في الأرض» وفروعه في السماء؛ فمن غرس الإبهان في 
أرض قلبه الطيبة الزاكية» وسقى ذلك الغراس بماء الإخلاص والصدق والمتابعة كان من 
يعض قرو هدو الف اسه 

وأهل الإبمان هم أهل البصيرة والفرقان الذين أشرقت عليهم أنوار الهداية» وأضاءت 
عليهم مرتبة الولاية» فكشف لهم بعض المستور» وعرفوا حقائق الأمور... فكساهم الله 
من لطائف الامتنان وزينهم بنور الإيمان... فصاروا من الأتقياء ونالوا درحة الأولياءء 
وهؤلاء قال عنهم الحكيم الترمذي حرحمه الله-: (فمنهم من يكشف له من جواهر 
معرفة عيوب الدنيا» وسرعة انقلابماء وكثرة غرورهاء وقلة تباتماء وتعجيل زوالهاء 


.)۳۹۷/۷( أخرجه الإمام البخاري في كتاب فضائل أصحاب البي كله ح: 5585 الفتح‎ )١( 
.)١517/8( طرح التثريب في شرح التقريب‎ )۲( 

(۳) مدارج السالكين (015/5). 

.)٠٠٠١/۲( وانظر: مدارج السالكين‎ »)58/١( إغاثة اللهفان‎ )٤( 
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ويكشف له من معرفة مكائد الشيطان وأصناف وساوسه» ومنهم من يكشف له من 
طريق معرفة مراتب أهل التقوى» ودرجات أهل العلم» ومكارم الأحلاق» وحسن 
معاملة الخلق عند مساويهم» واحتمال الأذى» والسخاوة بالدنياء والإيثار على نفسه 
كائنا من كان» وخوف النار» ومحاربة الشيطان» ومجاهدة النفس ومخالفة هواهاء 
ومتابعة الرسول وأصحابه» والتمسك بالسنة» ومنهم من يكشف له من طريق التحدث 
بنعم الله وذكر آلائه» ودفع بلائه» وكثرة عطائه» وجميل ستره» وطول حلمه» وعظيم 
عفوه» وسعة رحمته» وما أشبهها من هذا النوع» ومنهم من يكشف له من طريق 
مشاهدة ماسبق له من الله في أزليته وقدمه من ذكره إياه» ومن حسن نظره إليه 
واجتبائه واختياره واصطفائه ولطائفه السابقة» ومنهم من يكشف له من طريق 
مشاهدة الحقائق من أفعال الربوبية؛ فيشاهد آثار قدرته في الأشياء كلها وجميل صنعه» 
وما أشبه هذا الجنس» ومنهم من يكتشف له من طريق مشاهدة عظمة الله وجلاله 
وكبريائه» وعظم قدرته وحقارة قدر حلقه في جنب عظمته» ورؤية فقر الخلق وضدهم 
وفاقتهم وحاحتهم إليه» وقوته وغنائه عنهم وسعة خزائنه» وكفايته وحسن عنايته بي 
أمورهم» ومنهم من يكشف له من جهة رؤية التوفيق» وحلاوة المعرفة والحبة» ورؤية 
عصمته له من الضلالة والكفر والأهواء» ومنهم من يكشف له من طريق مشاهدة 
فردانيته ووحدانيته فقط؛ حى لا یری ټې سره معه غيره» فيتلاشى قدر من دونه في 
سره حين يشاهد الله غللا فيرى قدمه وكماله وبقاءه» ويرى حدوث الخلق وفناءهم. 


وده 


وجميع هذه الوجوه ليس لبحارها غاية» ولا لجواهرها هاية» وقد قال :ۇق 


سك 
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ے هو 


اة من يما ومن بوت !1 ةداوق َا كيرا 4 [البقرة:٩ ٠‏ ۲]. 

فمن كانت هذه صفاته فليس بعيدا ولا مستنكرا أن تظهر على يده من الكرامات 
الي لاتتناق مع الشريعة» قال الإمام الطحاوي - رحمه الله-: (ونؤمن بما حاء من 
كراماقم)”'؛ وكم للصحابة ود وللتابعين وأتباعهم من الكرامات الي يصعب 
حصرهاء وهي تفضل من الله كلك على أوليائه؛ وتثبيت لأفئدتهم» وليست شرطا في 
الولاية» فإن أعطائهم ذلك فبكرمه وفضله» وإن منع ذلك فبعدله وحكمته. 

؟'- محبة الله لعبده وقربه منه ومعيته له: 

وهذه من ثمرات الولاية الحق الي لا تكون إلا لعباد الله الخلصء فإذا كان العبد من 
أولياء الله - تعالى - كان من أهله وخاصته» ونال محبته» وأصبح الحبُ متبادلا بين 
الطرفين» كما قال - تعالى -: يمر وَححِبُويَهُة4 [المائدة: 4 5]» يقول الشيخ الفوزان 
- حفظه الله - عند هذه الآية: (وفيها إثبات الحبة من الحانيين: جانب العبد وجانب 
الرب» وي ذلك الرد على من نفى احبة من الحانبين من الجهمية والمعتزلة» فقالوا: لا 
يحب ولا يحب» وأوّلوا محبة العبادٍ له بمعين محبتهم عبادته وطاعته» ومحبته للعباد.معفئى 
إحسانه إليهم وإثابتهم ونحو ذلك» وهذا تأويل باطل؛ لأن مودته ومحبته - سبحانه 
وتعالى - لعباده على حقيقتها كما يليق بجلاله كسائر صفاته» ليست كمودة ومحبة 
المحلوق". 


)١(‏ ينظر: بيان الفرق بين الصدر والقلب واللب والفوائد» للحكيم الترمذي (ص:50). 
(۲) مدارج السالكين (۲۳/۳). 
زه شرح العقيدة الواسطية للشيخ الفوزان (صن:١ه؛).‏ 
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وإذا أحب الله كبك عبده قربه منه» ورقاه في درحات العبودية؛ حي يصل إلى درحة 
الإحسان؛ فيعبد الله كلك على الحضور والمراقبة» فيتولاه بولايته» ويكلؤه بحفظه 
ورعايته» يقول ابن القيم - رحمه الله-: (وحب قربه تبع محبة ذاته» بل محبة ذاته 
أوجحبت محبة القرب منه)'» ويقول ابن رحب = رحمه الله-: (إن من اجتهد بالتقرب 
إلى الله بالفرائض» ثم بالنوافل قرّبه إليه» ورقاه من درجة الإيمان إلى درحة الإحسانء 
فيصير يعبّدُ الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه؛ فيمتلئ قلبهبمعرفة الله - تعالى - 
ومحبته» وعظمته» وخحوفه» ومهابته وإحلاله» والأنس به والشوق إليه» حن يصير هذا 
الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصيرة)0". 

وبقدر العبودية لله - تعالى - تكون المحبة من الله لعبده» وهذا مابينه شيخ الإسلام 
رحمه الله- في طب القلوب عندما قال: (إن دين الحق هو تحقيق العبودية لله بكل 
وجه» وهو تحقيق محبة الله بكل درجة» وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة العبد لربه» 
وتكمل محبة الرب لعبده» وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا" . 

وحبة الله لعبده مرتبة عظيمة» ومنزلة رفيعة ودرجة عالية ينالهما ويحصل عليها من 
وقد رق التللك» انز كوة الحيد خيوا علو مق کر عي 11 

والله - تعالى - يحب أولياءه» ويتودد إليهم» لذلك من أسمائه (الودود)» فهو يتودد 


إلى أوليائه» حيث قال: «#وهوالْكنُو ووذ © > [البر وج:٤ [١‏ ويتودد إليهم بر حمته 


.)۲۳/۳( مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) جامع العلوم والحكم (؟/555). 

(؟) طلب القلوب لابن تيمية (ص:57١).‏ 

.)١85:ص( روضة النحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم‎ )٤( 
67352 
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فقال: © إت رج ودود [هود:.1]؛ فهو (غفور ودود لأوليائه» 
يزحزحهم عن النار .غفرته» ويدخلهم الحنة برحمته مع النبيين والصديقين والشهداء 
e sS‏ قد ايراع الس ريشو انر 

- سبحانه-: یکا سال ڭو ب اوی عق فاق قَرِيتُ ُ جيب دعو لداع | اڪ 
[البقرة:٠۱۸]‏ »> يقول ابن القيم - رحمه الله-: (وهذا القرب من لوازم الحبة» فكلما 
كان الحب أعظم كان القرب أكثر)”"» ويقول الشيخ عبد الله الغنيمان -حفظه الله: 
(فالعبد إذا قرب إلى الله - تعالى - بالتوجه والمحبة» وإخلاص العمل؛ والصدق في ذلك 
- فإن الله - تعالى- يقرب إليه أكثر من قربه» فلكما زاد قرب العبد إلى ربه بالطاعة 
والإنابة والحب والإخلاص زاد قرب الله إليه؛ حي يكون قلب العبد بين يدي ربه» 
فكأنه يشاهده بعينيه وهو - جل وعلا - على عرشه)'"» ويقول شيخ الإسلام: 
(فالداعي والساجد يوجه روحه إلى الله والروح لما عروج يناسبهاء فتقرب من الله - 
تعالى - بلا ريب بحسب تخلصها من الشوائب؛ فيكون الله كلك قريبا قربا يلزم من 
و 

ومن لوازم قربه ومحبته لعبده معيته له (وهو أن الله - تعالى - يُسدد هذا الولي في 
سمعه وبصره وعمله» بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورحله كله لله - 


(1) أسماء الله الحسيئ آثارها وأسرارها (ص:97١).‏ 

(۲) المصدر نفسه (ص:955١).‏ 

(۳) طريق الهجرتين (ص:77). 

.) 575/١ ( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري‎ )٤( 
.)١41/5( فتاوى ابن تيمية‎ )5( 
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تعالى - إخلاصاء وبالله - تعالى - استعانه» وفي الله - تعالى - شرعا واتباعا؛ فيتم له 
بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة» وهذا غاية التوفيق)2©"0: ولقد أثبت أهل 
السنة والجماعة علو الله كك على عرشه» وأنه بائن من خلقه» وهو مع العباد عموما 
بعلمه» ومع أوليائه وتأييده وكفايته”"» (وإن هذا القرب يدعو صاحبه إلى ركوب 
احبة» وكلما ازداد حبا ازداد قرباء فاحبة بين قربين: قرب قبلهاء وقرب بعدهاء وبين 
معرفتين: معرفة قبلها حملت عليها ودعت إليها ودلت عليهاء ومعرفة بعدها هي من 
انهه وار 

ومن تأمل قوله: «كنت سمعه الذي يسمع به. وبصرةُ الذي يُبصرٌ به ويده التي 
يبطش يماء ورجله التي بمشي ها» ظهرت له خصائص هذه الآلات» فإفنها (آلات 
الإدراك والآت الفعل» والسمع والبصر يوردان على القلب الإرادة والكراهة» ويجلبان 
إليه الحب والبغض» فيستعمل اليد والرحل» فإذا كان سمع العبد بالله» وبصره بالله كان 
محفوظا في حبه وبغضه» فحفظ في بطشه ومشيه)'”©» وقوله (به) أي: يسمع به وييصر 
به.. ونحوهاء فهذه (الباء) تفيد مع المعية» (ولا يتأتى للعبد الإخلاص والصبر 
والتوكل نزوله في منازل العبودية إلا بمذه الباء وهذه المعية» فمي كان العبِدُ بالله 
ماقت ع اق ا غلب الشاوف ق دنه ماتا قال يهون كل محف 
ويسهل كل عسيرء ويقرب كل بعيد» وبالله تزول الحموم والغموم والأحزان)0 . 


.)١٠۷١/١( شرح القواعد المثلى لابن عثيمين (ص:74١)» وشرح رياض الصالحين‎ )١( 
وانظر: الآثار المروية في صفة المعية (ص:17).‎ »)١١7/5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)۲۷۷/۲( مدارج السالكين‎ )۳( 
.)٠۷٠١:ص( الجواب الكافي لابن القيم‎ )٤( 
المصدر نفسه (ص:51/51؟).‎ )( 

oro 
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۳- المعرفة بين العبد وربه: 

والمراد بما هنا المعرفة الخاصة بين العبد وربه؛ وذلك لأن معرفة العبد لربه 
نوعان: 

أحداهما: المعرفة العامة: وهي معرفة الإقرار به» والتصديق والإبمان» وهذه عامة 

والثانية: معرفة خاصة تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية» والانقطاع إليه والأنس 
به والطمأنينة بذكره» والحياء منه» والميبة له» وهذه المعرفة الخاصة هي الي يدور 
حوها العارفون» كما قال بعضهم: مساكينٌ أهل الدنياء حرجوا منها وما ذاقوا أطيب 
مافيهاء قيل له: وماهو؟ قال: معرفة الله كَلِنَ. 

ومعرفة الله أيضا لعبده نوعان: معرفة عامة» وهي علمه - سبحانه - بعباده 
واطلاعه على ما أسروه وما أعلنوه» كما قال - تعللى -: لوَلقَرَلَقَ لضن وَيكَلَُمَا 
وسو مد 4[ق :1 1]› والثاني: معرفة حاصة» وهي تقتضي محبته لعبده» وتقريبه 
إليه» وإجابة دعائه» وإنحائه من الشدائد» وهي المشار إليها بقوله ك فيما يحكي عن 
ربه: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه...». 

وهذه المعرفة الخاصة يورثها العلم النافع» قال ابن رحب حرحمه الله: (إن هذا العلم 
النافع يدل على أمرين: أحدهما: على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحمسئى 
والصفات العليا والأفعال الباهرة» وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه» وخشيته ومهابته 
ومحبته ورجاءه» والتوكل عليه» والرضا بقضائه والصبر على بلائه» والأمر الثاني: المعرفة 


.)٤۷۳/ص( جامع العلوم والحكم لابن رحب‎ )١( 
سيرك‎ 
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ما يحبه ويرضاه» ويكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة... 
وأوحب ذلك أن يكون بين العبد وربه كك معرفة خحاصة» فإن سأله أعطاه وإن دعاه 
اجا 

وللمعرفة آثار وشواهد وضحها ابن القيم - رحمه الله-» فقال: (وقد تكلموا على 
المعرفة بآثارها وشواهدهاء فقال بعضهم: من أمارات المعرفة بالله حصول الميبة منه» 
فمن ازدادت معرفته ازدادت هيبته» وقال أيضا: المعرفة توحب السكون» فمن ازدادت 
معرفته ازدادت سكينته» وقال لي بعض أصحابنا: ما علامة المعرفة الي يشيرون إليها؟ 
فقلت له: أنس القلب بالله» قال لي: علامتها أن يحس بقرب قلبه من الله فيجده قريبا 
من ثم قال: (فإن المعرفة الصحيحة تقطع من القلب العلائق كلها وتعلقه معروفه؛ 
فلا يبقى فيه علاقة بغيره» ولا تمر به العلائق إلا وهي محتازة» ولاتمر مرورٌ استيطان)”". 
فمن نال هذه المرتبة اطمأنت نفسه» وانشرح صدره» وهانت في نظره الدنياء واستعد 
للآحرة» فلا يندم على ما فات» ولايفرح هما هو آتي؛ لأنه ينظر في الأشياء الفناء 
والزوال» وأا في الحقيقة كالظلال والخيال. 

وأعرف الناس بالله على الإطلاق نبينا محمد عك القائل: «أنا أعرفكم بالف 
وأشدكم له خشية»» قال أحمد بن عاصم: (من كان بالله أعرف كان من الله 
أحوف)“» وهذا يدل على قوله - تعالى-: و اتی من عبارو اتا ¢ 
[فاطر :۲۸] . 


.)١١ فضل علم السلف على الخلف لابن رحب (ص:4‎ )١( 
.)57/4( وانظر بصائر ذوي التمييز‎ »)٠٠٠١/۳( (؟) مدارج السالكين‎ 
المصدر نفسه.‎ )5( 
.)57/5( بصائر ذوي التمييز‎ )٤( 
-0۷- 
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ع - إجابة الدعاء وإعاذته من البلاء: 

وهذا من قوله: «وإن سألني لأعطينه. ولئن استعاذ بي لأعيذنه»» قال ابن بطال: 
تحوارت لها ين ,الوم کی أكون جنك د له و قال ان ب 
حرحمه الله-: (يعئ أن هذا الحبوب المقرب له عند الله منزلة خاصة تقتضي أنه إذا 
سأله شيئا أعطاه» وإذا استعاذ به من شيء أعاذه منه» وإن دعاه أحابه؛ فيصير جاب 
الدعوة؛ لكرامته على الله - تعالى-» وقد كان كثير من السلف الصاح معروفا بإجابة 
الدعوة)"» وقال ابن حجر: (أي: إن سألئ أعطيته ما شاءء وإن استعاذي لأعيذنه ما 
يخاف)”"» قال ابن القيم حر حمه الله-: (ولما حصلت هذه الموافقة من العبد لربه في 
محابه حصلت موافقة الرب لعبده في حوائجه ومطالبه» فقال: «ولئن سألني لأعطينه. 
ولئن استعاذن لأعيذنه»» أي: كما وافقئ في مرادي بامتثال أوامري والتقرب إلى 


يمحالى فأنا أوافقه في رغبته ورهبته فيما يسألئ أن أفعله به ويستعيذن أن ينال . 


* 6 د 


.)5١17/١١( شرح البخاري لابن بطال‎ )١( 
.)۳٤۸/۲( جامع العلوم والحكم لابن رحب‎ )۲( 
.)٤۱۹/۱۱( فتح الباري‎ )۳( 

)٤(‏ الجواب الكافي (ص:777). 
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المبحث التالت 
المراد من قوله يَْدْ فيما يرويه عن الله - تعالى-: 
«من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» 


ولعل هذا المعى من الحديث القدسي يوافق قوله - تعالى- : فآ إن أله يفن 
0 ر 59 
لذبت ءَامَنْوأ4 [ ا لحج: ٠۸‏ ]» وف ذلك يقول الشيخ السعدي ح رحمه الله-: (كل مؤمن 
له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب إعانه» فمستقل ومستكثر)”". 

وقي قوله: «من عادى لي وليا» أورد ابن حجر - رحمه الله- إشكالاء وهو: كيف 
يمكن لأحد أن يعادي من كان عادته الحلم والصفح عمن يجهل عليه”؟ فمثل هذا 
قليل أعداؤه إن لم يكونوا معدومين. فأحاب قائلا: (إن المعاداة لم تنحصر في الخصومة 
والمعاملة الدنيوية مثلاء بل قد تقع عن بغض ينشأ عن التعصبء كالرافضي في بغضه 
لأبي بكرء والمبتدع في بغضه للسيئ» فتقع المعاداة بين الجانبين» أما من حانب الولي فلله 
- تعالى - وفي الله وأما من الحانب الآخر فلما تقدم)0©. 

ويستفاد من هذا الابتعاد عن معاداة أولياء الله - تعالى» قال ابن رحب - رحمه 
الله-: (فأولياء الله تحب موالاتهم وتحرم مساءقهمء كما أن اعداءه تحب معاداتقم وتحرم 


7 )ع &. ع ا : 1 2 
موالاتهم)””)؛ لأنه من يعادي أولياء الله سوف يتعرض لسخط الله تعالى ومحاربتهه أما 


.)٥۳۹:‌ص( تفسير السعدي‎ )١( 
.)5١5/١١( فتح الباري‎ )۲( 
.)541١7/1١1( المصدر نفسه‎ )۳( 
.)۳۳٤ جامع العلوم والحكم (ص:‎ )٤( 
-0۳۹- 
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إذا كان هناك نزاع بين اثنين لاستخراج حق غامض فإن ذلك لايدحل في هذا 
الحديث؛ فإنه قد حرى بين أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - خصومة وبين كثير 
من الصحابة» وكلهم كانوا أولياء لله كِب كما بينه ابن دقيق العيد ناقلا عن صاحب 
الإفصاح”©. 

وف قوله: «فقد آذنته بالحرب» قال الكرمانئ: (أي: أعلمته بالحرب) » وكذا 
قال السيوطي في التوشيح”"» قال ابن حجر في معن ذلك: (فقد تعرض لإهلاكي 
إياه)» وقال القسطلان في إرشاد الساري: (أي: أعمل به ما يعمله العدو الحارب من 


اداو وره توقيه ديد شد يك أن عن تخا ريه لي 


* 6 د 


.)١55:ص( شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد‎ )١( 
.)57/5( شرح الكرمان على الصحيح اللجامع‎ )۲( 

(5) التوشيح على الجامع الصحيح للسيوطي (5/5 .)١١‏ 
)٤(‏ إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري (507/1). 
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أبحاث 2 حديث: «من عادى لي وليا» دراسة تحليلية في ضوء العقيدة الإسلامية د. مريم بنت عبد العالي الصاعد 


الميحث الرابع 
المراد من قوله 5 فيما يرويه عن ربه - تعالى-: 
«وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نمس عبدي المؤمن 
يكره الموت وأكره مساءته» 


لقد أشكل هذا اللفظ على بعض الطوائف فقالت طائفة: إن الله لا يوصف بالتردد 
وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمورء والله أعلم بالعواقب» وقالت طائفة غير هذا 
فأورد ابن تيمية هذا الإشكال ورد عليه قائلا: (والتحقيق: إن كلام رسوله حقء 
وليس أحد أعلم بالله من رسوله ولا أنصح للأمة منه» ولا أفصح ولا أحسن بيانا منه» 
فإذا كان كذلك كان المتخذلق والمنكر عليه من أضل الناس» وأحهلهم وأسوئهم أدباء 
بل يجب تأديبه وتعزيره» ويجب أن يصان كلام رسول الله ئي عن الظنون الباطلة 
والاعتقادات الفاسدة» ولكن المتردد منا وإن كان تردده في الأمر لأحل كونه ما يعلم 
غاقية: الأموو اله تكو انا روصت اشعية سج تحر لها بضت ده الر جد ا 
ليس كمثله شيء» لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» ثم هذا باطل» فإن الواحد 
منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب» وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد» فيريد 
الفعل لما فيه من المصلحة» ويكرهه لما فيه من المفسدة, لا لجهله منه بالشيء الواحد 
الذي يحب من وجه ويكره من وجه.. وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه.. ومن 
هذا الباب يظهر معن "حن أحبه"» فإن العبد الذي هو حاله صار محبوبا للحق محبا له 
يتقرب إليه أولا بالفرائض وهو يحبهاء ثم احتهد في النوافل الي يحبها ويحب فاعلها؛ 
فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق» فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين بقصد 


ا 
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قاف الإراةكا عي ی و خب »ابانرب و 
يسوء عبده ومحبوبه» فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من حاب محبوبه. والله يله ة 
قضى بالموت» فكل ما قضى به فهو يريده ولابد منه» فالرب مريد لموته لما سبق به 
قضاؤه» وهو على ذلك كاره لمساءة عبده» وهي المساءة الي تحصل به بالموت» فصار 
الموت مرادا للحق من وحه» مكروها له من وحه» وهذا حقيقة التردد وهو: أن يكون 
الشيء الواحد مرادا من وحه مكروها من وحه» وإن كان لابد من ترجح أحد 
الجانبين كما ترحح إرادة الموت» لكن مع وحود كراهة مساءة عبده» وليس إرادته 
موت المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته كإرادته لموت الكافر الذي يبغضه ويريد 


ا 


قوله: «يكره الموت وأنا أكره مساءته» فالكراهية صفة من صفات الله - تعالى - 
الثابتة له في محكم كتابه» قال - تعالى-: ولک كر أنه اعا بر4 
[التوبة:”5]» (وهي من صفات الأفعال الي يفعلها - جل وعلا - مى شاء إذا شاء 
كيك شات وأهل الشئة يعون ذلك لله كنا أثنه لنفسه على ها يليق جلا“ 

قال الشيخ الشوكان: (فيه فائدة حليلة هي أن المؤمن قد يكره الموت ولا يخرج 


بذلك عن رتبة الإبمان الحليلة» ولا يناي ذلك إن شاء أن يحب لقاء الله - سبحانه)0". 


* 6 د 


(۱) ججموع الفتاوى »)١۳١-١٠۲۹/۱۸(‏ وانظر إيجازا للمعبئ في التحفة العراقية لابن تيمية (ص:5954). 
(۲) شرح العقيدة الواسطية للشيخ الفوزان (ص:57). 
(۳) قطر الولي (ص:5١ه‏ ). 

0 


أبحاث 


حديث: «من عادى لي وليا» دراسة تحليلية في ضوء العقيدة الإسلامية د. مريم بنت عبد العالي الصاعد 
الخاته“ 


تم بحمد لله وتوفيقه الانتهاء من البحث» وقد حرجت منه بنتائج أهمها: 
أحاديث الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول ورواتها جازوا القنطرة فردها - عدا 
المتكلم فيها- مخالفة للإجماع. 
الولي المقصود به في الحديث المراد بحثه هو الموافق لله في محبوباته» المتقرب له 
بالطاعات» الذي يتجنب المنهيات» ويضيف على ذلك نوافل العبادات. 
اا ا ا ن ا و اباو امعان فيه 1 لشاف أن 
السابقين أفضل من أصحاب اليمين. 
التحذير من معاداة ولي الله؛ لأنه آذن وأعلم ممحاربة من يؤذيه ويعاديه. 
للولاية الحق ثمرات» منها: البصيرة» والفرقان» والحبة» والقرب» والمعية» والمعرفة 
الخاصة بين العبد وربه» وبالأحص عند الشدائد» وإحابة الدعاء» والإعاذة من 
البلاء. 
إن الله - تعالى- يسدد الولي في معه وبصره وعمله» بحيث يكون إدراكه 
بسمعه وبصره وعمله بيده ورحله كله لله - تعالی-» وهذا تفسير السلف» على 
حلاف من فهم أن الولاية تقتضي أن يكون الله - تعالى - سمع الولي وبصره 
ويده ورجله» كالقائلين بالحلول وغيرهم» وهو تفسير المخالفين من المبتدعة. 
إن الله كك يتردد في قبض نفس المؤمن؛ لأن التردد تعارض إرادتين» وهو 
سبحانه يحب ما يحب عبده» ويكره ما یکرهه» وعبده يكره الموت لذلك 
يكرهه, وهو - سبحانه - قد قضى بالموت» فسمي ذلك ترددا. 

0 
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۸- الكراهية صفة من صفات الله - تعالى- الثابتة له في محكم كتابه» قال - تعالى: 


ووک کر آله عا تبه وَقِلَ اداح ألوربن  @‏ [التوبة: 4]» 
على ما يليق بجلاله وعظمته. 
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حديث: «من عادى لي وليا» دراسة تحليلية في ضوء العقيدة الإسلامية د. مريم بنت عبد العالي الصاعد 


قائمت المصاد ر والمراجع 


القرآن الكريم 

التعرف لمذهب أهل التصوف. للكلاباذي. 

منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» ط الأولىء 
565 اهدي 

ولاية الله والطريق إليهاء إبراهيم إبراهيم هلال 

عنقاء مغرب في ختم الأولياء وشمس المغرب» لابن عربي» ن: مكتبة محمد علي 
- القاهرة. 

الفصوص. لابن عربي» (ط) الثانية ٠٠٠‏ ١ه‏ ن: دار الكتاب العربي» لبنان 
الاستغاثة المعروف بالرد على البكري لابن تيمية. 

سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. ط ۳۹۰٠١ه‏ ن: دار إحياء 
الترات: 

جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر» ن: دار الفكر 

مستدرك الحاكم» ن: دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

السنة لابن أي عاصم. حققه: أ.د/ باسم الجوابرة. ط الأولى 1519 ١اه»ه‏ ن: 
دار الصمعيي. 

المعجم الكبير للطبراني» حققه: حمدي السلفي» ط الأولى 6٠.٠5١اهه‏ ن: 
مطبعة الوطن - مسند الشاميين. 
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مسند الشاميين. 

الشريعة للآجري. تحقيق: د. عبد الله الدميجي. ط الأولى 414 ١اه.‏ ن: دار 
ا 

صحيح الوابل الصيب. لابن القيم. بقلم سليم الحلالي. ن: دار ابن الجوزي. 
فتح القدير للشوكان. ن: عام الكتب. 

أضواء البيان للشنقيطي. محمد الأمين الشنقيطي. ط الأولى ۷١٤١ه‏ ن: 


دار الكتب. 
اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم» تحقيق: فواز زمرلي. ط الأولى» ن: دار 
الكتاب. 


سنن الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر. ن: دار إحياء التراث العربي. 

التاريخ الكبير للبخاري. تحقيق: السيد هاشم الندوي. 

ضعيف الجامع للألبان. ط. الثانية 55١1ه.‏ ن: المكتب الإسلامي. 

المعجم الاوسط للطبراني. تحقيق: طارق الحسيئ. طه١14١اهه‏ ن: دار 
الحرمين. 

حلية الأولياء لأيي نعيم. ط الثانية ۸۷١۳١ه.‏ ن: دار الكتاب العربي. 

مسند الشهاب للقضاعي. حققه: حمدي السلفي. ط الأولى. مؤسسة الرسالة. 
الدر المنثور للسيوطي. إشراف دار الفكر الأولى 14٠0‏ ١اه.‏ 

مدارج السالكين. لابن القيم. راحع النسخة: لحنة من العلماء. ن: دار الحديث 


القاهرة. 
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حديث: «من عادى لي وليا» دراسة تحليلية في ضوء العقيدة الإسلامية د. مريم بنت عبد العالي الصاعد 


معجم مقاييس اللغة. تحقيق عبد السلام هارون. ط١۲٤‏ ١ه.‏ ن: دار الجيل. 
النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير. ن: دار إحياء التراث. بيروت. 

طرح التثريب في شرح التقريب. لزين الدين العراقي. تخريج: محمد علي. ط 
الأولى ١45١1ه»ه‏ ن: دار الكتب. 

إغاثة اللهفان, لابن القيم. 

بيان الفرق بين الصدر والقلب واللب والفؤادء للحكيم الترمذي. 

روضة المحيين ونزهة المشتاقين» لابن القيم» تخريج: أحمد شمس. ن: دار 


الكتب العلمية. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجرء إخراج الشيخ ابن باز. ط 
الأولى ٤١١‏ ١إه.‏ 

جامع العلوم والحكم» لابن رحب» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» ط الثالثة» ن: 
مؤسسة الرسالة. 


ميزان الاعتدال للذهي» تحقيق علي البجاوي» ن: دار المعرفة» بيروت. 
الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي» لابن القيم. 

قطر الولي للشوكانء عناية إبراهيم إبراهيم هلال. 

مجموع الفتاوي» لابن تيمية» جمع محمد بن قاسم (ط) ١١٤١ه‏ ن: عالم 


الكتب. 
الأسماء والصفات» للبيهقى» حققه عبد الله الحاشديء ط الأولى ٤١۳‏ ١اه‏ 
ن: مكتبة السوادي. 
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الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» لابن بلبان» حققه شعيب الأرنؤوط. 


ط الأولى 5٠.‏ ١اهه‏ ن: مؤسسة الرسالة» بيروت. 


٤١‏ - كرامات الأولياء للألكاني. 
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الأولياءء لابن أبي الدنيا. 

المسند. للإمام أحمدء إشراف د. سمير الجذوب» ط الأولى ۳١٤١هے‏ ن: 
المكتب الإسلامي. 

الكامل في الضعفاء لابن عدي. تحقيق: مختار غزاوي. ط الثالثة ٤0۹‏ ١ه‏ 
ن: در الفكر. 

معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد محمد ضياء الرحمن الأعظمي. 
الأحاديث القدسية, ملا علي القاري. 

الصحاح للجوهري. 

لسان العرب» لابن منظور» ط الأولى ١٠٠٠م؛‏ ن: دار صادر 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن 
اليحيي»› ط الأولى ٤٠١‏ ١ه‏ ن: دار الفضيلة. 

مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية» (ط) ۲۸١١ه.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية, لابن أبي العز. حققه: عبد الله التركي وشعيب 
الأرنؤوط» ط الثالثة 1415 ١ه‏ ن: مؤسسة الرسالة. 

التحرير والتنوير» طاهر بن عاشور. 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي» تحقيق: الخراط. ط 
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حديث: «من عادى لي وليا» دراسة تحليلية في ضوء العقيدة الإسلامية د. مريم بنت عبد العالي الصاعد 


لأولى ٤٠١٦‏ ١ه‏ ن: دار القلم» دمشق. 

تفسير السعديء تحقيق: عبد الرحمن اللويحقء (ط) الأول +47 ١ه‏ ن: 
مؤسسة الرسالة. 

تفسير عبد الرزاق الصنعان. 

تفسير الطبري. ط 14.5 ١ه‏ ن: دار المعرفة. 

تفسير ابن كثير» ط ١‏ الثالثة 50 ١ه‏ ن: دار المعرفة» بيروت 

طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم. حققه: بشير عيون» ط الأولى 
٤‏ ه. 

بستان الواعظين, لابن الجوزي» ن: دار البيان» ومكتبة المؤيد. 

أصول الكافي للكليني. 

بحار الأنوار للمجلسي. 

مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية للحميئ. 

طب القلوب» لابن تيمية. 

المقصد الأسني للغزالي» تحقيق: محمد الخسف» ن: مكتبة القرآن» القاهرة. 
أسماء الله الحسنى وآثارها وأسرارهاء محمد بكر إسماعيل. 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان. ط. الثالثة 1515١ه.‏ 
ن: دار لينة. 

شرح القواعد المثلى, لابن عثيمين» مكتبة التراث الإسلامي. 

شرح رياض الصاخين» لابن عثيمين. 
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الآثار المروية في صفة المعية للدكتور: محمد بن خليفة التميمي. 

فضل علم السلف على الخلف» لابن رحب. 

بصائر ذوي التميزء للفيروز آبادي» تحقيق: علي النجار. (ط) الثالثة 
اه 

شرح صحيح البخاري» لابن بطال. 

شرح الأربعين النووية» لابن دقيق العيد. 

شرح الكرمان» صحيح البخاري. 

التوشيح على الجامع الصحيح للسيوطي» تحقيق: علاء الأزهري» ط الأول 
۰ هه ن: دار الكتب - بيروت. 

إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري. 

التحفة العراقية في الأعمال القلبية. 

شرح العقيدة الواسطية للفوزان. 

الرسالة القشيرية. 


* ع د 
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